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َل فم فهلايسمَُونَ ع * 
( سورة الاعراف ) 
أى أو لم يتبيّن للذين يُستخلفون فى الأرض من بعد إهلاك الذين سبقوهم 
بما فعلوا من المعاصى والكفر فسار هؤلاء القوم سيرة من سبقهم وعملوا أعمالهم 
وعصوا ربهم أن لونشاء فعلنا بهم من العذاب كما فعلنا بمن قبلهم وقوله : « فهم 
لايسمعون » أى السماع المؤدى إلى الاعتبار والاتعاظ فكأنهم لم يسمعوا . 


ويقول الحق بعد ذلك 











جََتَمممُشلهُم لدت مَمَاكَاواليْوِوَأيمَا 


200 


6 6 سه م وم مي مس عع 
حَدَوأْمِن قبل كَدللكَيْطبْعْ لعل فلوب 
كرد () 4 
هذا هو المراد فى سرد القصص بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
أوضحه الحق فى موضع آخر من القرآن فقال : 


0000 


اوَعلا نفس عَلَبِكَ من أمباء اسل نا 





امن الآية 13١‏ سورة هرد). 


فإذا ما حدث لك من أمتك وقومك شىء من العناد والإصرار والمكابرة فاعلم 
أنك لست بدعاً من الرسل ؛ لأن كل رسول قد قابلته هذه الموجة الإلحادية من 
القوم الذين خاطبهم . وإذا كان كل رسول يأخحذ حظه من البلاء بقدر ما فى رسالته 
من العلو فلابد أن تأخذ أنت ابتلاءات تساوى ابتلاءات الرسل جميعا 











الضف 
0+ ج+ :00.2255 .02 


ديبع انه عل فب انكفرينَ © * 





(سورة الأعراف) 
والطبع ‏ كما قلنا- هوالختم لأن قلوبهم ممثلئة بالضلال ؛ لذلك يعلنون 
التكذيب للرسول. . وقد طبع الله على قلوبهم لا قهرأ منه . ولكن لاستبطان الكفر 
وإخفائه فى تلربهم 


ويقول الحق بعد ذلك : 


وَمَاوْجَد 0 
كلح كسد © 4 


وهؤلاء الذين كذبوا الرسل . وردوا منهج الله الذى أرسله على السنة رسله . 
كانت لهم عهود كثيرة . فما وفوا بعهد منها. مثال ذلك : العهد الجامع لكل 
الخلق . وهو العهد الذى أخذه الله على ذرية آدم من صلبه حين مسح الله على 
ظهر آدم , واخرج ذريته وقال : 


0 

(من الآية 11/7 سورة الاعراف ) 
وقد يقف العقل فى أخذ مثل هذا العهد عل الذرية الموجردة فى آدم ؛ ؛ لذلك 
نقول : إذا قال الله فقد صلق عَقِلْنا ذلك أو لم نعقله » إنك لونظرت إلى ٠‏ آحاد 
البشرء ٠‏ أى إلى الافراد الموجودين » تجد نفسك وغيرك بهد نفه نلا لآبائكم » 
وهذا يدل على أنْ الإنسان وجد من حبوان منوى حى انتقل إلى بويضة حيّة من أمه 
فنشأ هذا الإنسان . ولوطراً على الحيوان المنوى موت , أو طرأ على البويضة موت 

امتنع الإنسال 








إذن فكل إنسان منا جزء من حياة أبيه » وأبوه جزء من حياة والده » ووالده جزء 





ح+مح تح هتح ١ت‏ تم .كت 11ت 
من حياة أبيه » وإن سلسلت ذلك فسنصل لأدم . فكل واحد من ذرية آدم إلى أن 
انقوم الساعة فيه جزىء حى من آدم . ومادام فيه جزىء حى من ادم قفد شهد 
الخلق الأول . ولذلك حين بسألهم الله سؤال التقرير ويقول : ( ألست بربكم 4 ؟ 
فيقولون : « بل © . 


وضربنا المثل لنقرب وقلنا إن الذرة الشائعة فى شىء + نشيع فى أضعاف 
الشىء . وسبق أن قلنا : إننا إذا جثنا بمادة ملونة حمراء ‏ مثلا- فى حجم ستتيمتر 
مكعب ء ثم أذبناها فى قارورة » وبذلك يصبح كل جزء فى القارورة فيه جزء من 
المادة الملرنة » وإن أخذت القارورة وألقيتها فى برميل واسع . هنا تصير كل قطرة 
من البرميل فيها جزىء من المادة الحمراء . وإن أخذت ماء البرميل وألقيته فى 
البحر فكل ذرة فى البحر الواسع يصير فيها جزىء من المادة الملرنة » وهكذا يقرب 
من ذهن كل منا أن فى كل إنسان جزيثاً من آدم » وقد شهد هذا الجزىء العهد 
الأول . ولقائل أن يسأل : كيف يخاطب الله الذر الذى كان موجودا فى ظهر 
آدم ؟ . نفول : كما خاطب الارض رخاطب السماء .. فهو القائل : 





5 
«اح انترا إل النمآء وه مدَكُ تلكا وفارَض أنْيَاطوْئ أزعزم كنآ 
ايم © > 
(سوررة فصلت) 
إذن فعدم إدراكنا لكيفية الخطاب بين رب ومربوب ء لا يقدح فى أن هذه 
المسألة لها أصل ولها وجود . 


وهذا بالنسبة للعهد الأول . وبعده العهد الثانى الذى أخذه الله على رسله , 
مصداقاً لقوله الحتق : 


000 







#وإذاعة م جا رسول 
55 
سيق تا متلئلاي .تلز غل »لزةتأعاة عل يسن إنيق 


كلو زر كل فَاشبدواأ ونا مع 
( سورة آل عمران) 








حل حمحص حص مص ص مص حصمص حص وح حمحه 
ثم هناك عهرد خاصة أنشأتها الأحداث الخاصة . مثلما يقول الحق سبحائه 





( سورة يونس » 
إنهم لا يسلمون أنفسهم للعطب ء ولا يغترون بجاههم وبالأسباب التى عندهم 
لأنها فد امننمت . ولذلك لا يغشون أنفسهم بل بلجأون صاغرين إلى الله قائلين : 


نين تان هذه درق بن 





(من الآية 71 سورة يونس ) 

هكذا نرى أنهم أعطرا العهد فى حادثة ‏ فلما أنجاهم الله أعرضوا . رفى ذلك 
يقول الحق سبحانه 

ٍإَ اناس الإنسن الشر معنا 

كاد يتآ مر مم4 


تعدا أوماعا 





(من الآية ١١‏ سورة يونس ) 
إذن فالعهد إما أن يكون عهداً عاماً وإما أن يكون عهداً خاضًا . 


والحق يقول : 9 وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ‏ 


أى أن حال وشأن أكثرهم ظل على الفسق ونقض العهد والخروج عنه ؛ لان 
العهد إطار يحكم حركة المختار نيما أعطاه على نفسه من الموائي » وهووحر فى 
أن يفعل أو لا يفعل . لكنه إذا عاهد أن يفعل أصبح ملزماً ووجب عليه أن ينفذ 
العهد باختياره . لأنه إذا قطع المهد على نفسه فعليه أن يحكم حركته فى إطار هذا 
العهد , فإن خرج بحركته عن إطار هذا العهد فهذا هو الفسق ؛ والاصل فى الفسق 








6 ٍِ 

أنه خروج الرطبة من | ن تصنع سياجاً على الثمرة بحيث لا تدخل 
إلى الشمرة شب؟ مفسداً من الخارج ‏ ويقال:فسقت الرطبة أى خرجت عن قشرتها . 
كان ربنا جعل التكليف تغليفاً حماية للإنسان من العطب ٠‏ فإذا ما خرج عن اللدين 
مثل خروج الرطبة عن الغطاء والقشرة صار عرضة للتلوث وللميكروبات » فسمىٍ 
الله الخارج “على منهجه بالفاسق . لأنه خرج عن الإطار الذى جعله الله له ليحميه 

من المفاسد . ومن العطب الذى يقع عليه . 

ويعد ذلك يقول الحل سبحانه : 












:ل هيدا بهم وس ينإل عون 


مكيف ككلكثوا يهنأ رك كات عَيقبَةٌ 
الْعْفْيِدِينَ زه 4 


وبعد أن تكلم الحق عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما دار 
أقوامهم ٠‏ وكيف اهلك سبحانه المكذبين وأنجى المؤمنين . أراد أن 
رسول من أولى العزم من الرسل ٠‏ أى من الذين تعرضوا فى رسالاتهم لاشياز 
لا بتحملها إلا جد قوى . وأظن أنكم تعلمون أن علاج مرسى للبهود أخذ قسطا 
وافراً فى القرآن : بل إن قصة موسى مع قومه هى أطول قصص ' رآن ؛ لأن 
انحرافاتهم ونزواتهم وتمردهم على أنبيائهم كانت رة» وكان أنبياؤهمم كثيرين ٠‏ 
ولذلك نهم يفتخرون بأنهم كثيرو ١‏ وقالوا : نحن أكثر الأمم أنبياء . 
لهم : إن كثرة انيائكم ندل على تأصل دائكم ؛ لآن الأطباء لا يكثرون إلا حينٍ 
يصبح علاج المريض أمرا شاقا إذن فكثرة أنبيائكم . دليل على أن رسولا واحدا 
لايكفيكم , بل لابد من أنياء كثيرين 

وقوله الحق : ط ثم بعثنا من بعدهم موسى 4 


وكلمة « بعث » كما تفهمها ‏ نوحى وتشير إلى أنه سبحانه قد أرسل مرسىٍ 
رسولاً إلى فرعون , واخنيرت كلمة ٠‏ بعث » للرسالات لآن البعث يقتضى أن شيئا 























اقيق 


كان موجوداً ثم انطمر ثم بعثه الحق من جديد الإيمان يتمثل فى عهد لفطرة 
الأول الذى كان من آدم ؛ لأن الله خلقه ببديه خلقاً مباشراً وكلفه تكليفاً مباثيراً » 
فنقل آدم الصورة للذرية . وهذه الصورة الأصلية هى التى تضم حقائق الإيمان التى 
كانت لآدم . وحين يبعث الله رسولآً جديداً ٠‏ فهو لا ينشىء جديدة . بل 
يحى ما كان موجودا وانطمر . وحين يطم الفساد يبعث الله الرسول , فكأن الحق 
سبحانه وتعالى حينما كلف آدم التكليف الأول طلب منه أن ينقل هذا التكليف إلى 
ذريته » ولوأن الإنسان أخذ تكاليف الدين كما أخذ مقومات الحياة ممن سبةء لظل 
الإيمان مسألة رتيبة فى البشر 


إننا ناخحذ الأشياء الى أورثها لنا أجدادنا وتنفعنا فى أمور الدنيا نحتفظ بها 
ونحرص عليها , فلماذا لم تأخذ الدين منهم ؟ لأن الدين يحجر على حرية انحركة 
ويضعها فى إطارها الصحيح . والإنسان يريد أن 
وحين يقول رينا مرة إنه : « أرسل » الرسل » ومرة أخرى إنه قد بعثهم ٠‏ فهذ! بدل 
على أنه لم يجىء بشى, جديد , ولكنه جاء بشىء كان المفروض أن يظل فيكم 
كما ظلت فيكم الاشياء التى ورنها لكم أسلافكم وتنتفعون بها ؛ مثال ذلك : نحن 
نتتفع برغيف الخبز وننتفع بخياطة الإبرة فلماذا انتفعنا بهذه الأشياء المادية ونسينا 
الأشياء المنهجية ؟ لأن الأشياء المادية فد تعين الإنسان على شهواته , أما قيم 
الدين فهى تحارب الشهوات . 

عنام غيم خنى تنآك ور مكو » 

(من الآية ٠١#‏ سورة الأمراف ) 

والآيات ‏ كما نعلم ‏ جمع آية . وهى الأمر العجيب الذى يقف العقل عنده 
مشدوها . وتطلق الآبات ثلاث إطلاقات ؛ فهى تطلق على الآبات القرآنية لأنها 
عجيبة أسلوبيًا معبرة عن كل كمال يوجد فى الوجود إلى أن تقوم الساعة » وكل 
قارىء لها يأخذ منها على قدر ذهنهوقدر فهمه . والآياث الكرنية موجودة فى لق 
الارض والسماء وغير ذلك ٠‏ وكذلك اتطلق الآيات على المعجزات الدالة 
صدق الأنبياء. رالبعث يقتضى مبعرثاً وهو موسى . ويقتضى باعثاً وهو الله. ومبعوثاً 
إلبهم . وهم قوم فرعون. «مبعوثا به وهو المنهج . 
راجع أصله وخرج أحاديك الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزمر. 


الما سي بيب ٍتيب 

























حمحح٠وح‏ تعن تهت حوضت الله 
والآيات النى بعث الله بها موسى هى أدلة صدق النبوة . وهى أيضاً الكلمات 
المعبرة عن المنهج ليشاهدها ويسمع لها فرعون وملزه, والملأ ‏ كما عرفنا من 
قبل هم القوم الذين يملأون العيون هيبة ء فلا يفال للناس الذين لا يلتفث إليهم 
أحد إنهم ملا . أوهم الاناس الذين يملاون صدور المجالس . أى الأشراف 
والسادة . ولماذا حدد الحق هنا أن موسى فد بعث لفرعون وملثه نقط ؟ لأن الباقين 
من أتباعهم تكون هدايتهم سهلة إن اهتدى الكبار » والغالب والعادة أن الذى يقف 
أمام منهج الخير هم المنتفعون بالشر ‏ وهم القادة أومن حولهم . ولا يرغبون فى 
منهج الخير لأنه يصادم أغراضهم , وأهراءهم » ولذلك يحاربونه : أما بقية العامة 
فهم المغلوبون على أمرهم . وساعة يرون أن واحداً قد جاء ووقف فى وجه الذين 
عضرهم بمظالمهم وعضوهم بطفياتهم ؛ تصبح قلوبهم مع هذا المنقذ ! 





(من الآبة ٠١8‏ سررة الأعراف) 








وإن كانت الآيات هى الكلمات المؤدية للمنهج الموجودة التوراة » أو كانت 
الآيات هى المعجزات التى تدل على صدق موسى فقد كان ذلك يقتضى إيمانهم . 


ونعلم أن القرآن قد عدد الآيات المعجزات التى أرسلها الحق مع موسى : 





(من الآية 3١1‏ سورة الإسرا) 

ومن هذه الآيات العصاء واليد يدخلها فى الجيب أوتحت جتاحه وإبطه 
وتخرج بيضاء من غير سوه أوعلة , وأخذ آل فرعون بالسنين ٠‏ وكلمة « سنين ٠‏ 
تاتى للجدب الشديد الذى يستمر لفئرة من الزمن بحيث يلفت الناس إلى حدثُ فى 
زمان , ولذلك نقول : كانت سنة عصيبة ؛ لأن السنة عضة من الأحداث . نهدم 
ترف الحياة ٠‏ ثم تأتى لهم بما يهدم مقومات الحياة » وأولها الطعام والشراب 
فيصيبهم بنفص الثمرات ء وهو الجدب والقحط » وسمى الجدب سنة ؛ وجمعه 
سنين . لأنه شىء يؤرخ بهاء فماذا كان استقبال فرعون وملثه للآيات التى مع 
موسى عليه السلام ؟ يقول الحق : « فظلموا بها » . 


وهل كانت الآيات أداة للظلم أو ظلموا بسبيها لأنهم رقضرها كمنهج حباتى ؟ 
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نقد ظلموا بها لأنهم رفضوا اتباع المنهج الحق . وظلوا على فسادهم , 
والمفسدون ‏ كما نعلم ‏ هم الذين يعمدون إلى الصالح فى ذاته فيفسدونه . برغم 
أن المطلوب من الإنسان أن يستقبل الوجود استقبال من يرى أن هناك أشياء فوق 
اختياراته ومراداته » وأشياءء باختياره ومراداته » فإذا نظر الإنسان فى الاشياء التى بها 
مقومات الحياة » ممالايدخل فى اختياره يجدها على منتهى الاستقامة . 


.اننا نجد الإنسان لا يتحكم فى حركة الشمس أوحركة القمرء أو النجوم 
أوالريح أو المطرء فهذه الكائنات مستقيمة كما يريدها الله ء ولا يأتى الفساد إلا 
فى الأسر الذى للإنسان مدعل فيه ء والناس لا تشكر أزمة هواء ‏ على سبيل 
المثال لأنه لا دخل فى حركة الهواء لأحد . لكنهم شَكَوا من أزمة طعام لان للبشر 
فيه دخلا ؛ ونجد شكواهم من أزمة المياه أقل ؛ لأن مدخل الإنسان على الماء 
قلي 





إنه سبحانه وتعالى يجعل الأمر الذى يدير حركتك الرقودية لك فيه بعض من 
الدخل » فيجعل من جسمك - على سبيل المثال_ مخزناً للدهون ليعطيك لحظة 
الجوع ما كنزته فيه من طاقة . ومن العجيب أن الدهون هذه هى مادة واحدة 
وساعة نحتاج إلى التغذية منها تتحول المادة الواحدة إلى المواد الأخرى الثى نحتاج 
إلبها . 


تحتاج مثلا إلى زلال . فيتحول الدهن إلى زلال ؛ نحتاج إلى كربون » يعطى 
لك الدهن الكربون » تحتاج إلى فوسفور يعطيك فوسفورا . تحتاج إلى مغنسيوم 
يعطيك الدهن المغنسيوم » وهكذا فإذا كنا نصبر على الطعام بقدر المخزون فى 
أجسامنا ء وتصبر على الماء اء أيضأ بقدر السخزون فى هذه الأجساد . ننحن لا تصبر 
على الهواء لأن التنفس شهيق وزفير . ولو أن إنسانا ملك الهراء بعطيك إياه لحظة 
الرضا ؛ ويمنعه عنك لحظة الغضب . لمت قبل أن يرضى عنك , لكن إن منع 
عنك الماءفترة فقد يحن قلب عدرك أويائى لك أحد بالماء أوقد تسعى أنت بحيلة 
ما لتصل إليه 


إذن فالأمر الذى لا دخل للإنسان فيه نجده على منتهى الاستقامة ء ولا بأتى 
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الفساد إلا من الامر الذى للإنسان فيه دخل . 





(سورة الأعراف) 





أى أن آخر الآمر سيعاقب 

وأراد سبحانه أن يُذّكُر سلسلة القصة لا من بدء سلسلتها ٠‏ بل يبدأ من نهايتها ٠»‏ 
فسبحانه لا يدرس لنا التاريخ » ولكن يضع أمامنا العظة . واللقطة التى يريدها فى 
هذا السياق , ولذلك لم يتكلم سبحانه فى هذه السررة عن هيلاد موسى ركيف 
أوحى لأمه أن تلقيه فى البحر . ولم ترد حادث ذهابه إلى مدين وءقابلته لسيدنا 
شعيبء لكنه هنا يتكلم سبحانه عن مهمة سيدنا موسى مع فرعون . 


اقب الله المفسدين . 


ريقول سبحاله : 


+ وَكَالَ وس عونق وول يرت 
علبي © 4 


ويشرح لنا القرآن أمر بلاغ موسى لفرعون وقرمه بأن الله واحد أحد وهو رب 
العالمين . ركان قوم فرعون يعنقدون بوجرد إله للسماء وآخر للارض ٠‏ لذلك 
يبلغهم موسى بأن الإله واحد : 
كَل َب اموت والأرض وما نهآ إن كنم ونين 6 4 
ارسوية الشعرات) 
ونجد موسى يعدد كلمة الربوبية فى أيات أخرى ؛ لباتي بالمظهر الذى دُسّت فيه 
دسيسة الربوبية لفرعون . وكانوا يعنقدون أن للسماء إلها » وللأرض إلها آخر ء 
فقال موسى : إننى أتكلم عن الإله الواحد الذى هو رب السماء والارض معأ فلا إله 
إلا الله وحده . وكانوا يعتقدون أن للشرق إلها . وللغرب إلها . فأبلخهم موسى بأنه 





إله واحد . وكانوا يعتقدون أن للأحياء إلها وربأ . وللأموات إلهاً ورب ٠‏ فقال لهم 


( سورة الشعراء ) 





ا إن وسو من 
من الآية ٠١6‏ سورة الآغراف) 
وما دام موسى رسولا من رب العالمين ؛ فهو لا يقول إلا الحن ء لذلك يتابع 


الحن على لسان موسى : 
3 حبق ع أن لد أفولَعلَ ولا لحي مد 
جتشحكم رِيَنَوَ ين َيَح دسل معن و 


إسسةيل 2) #ه 


فأى هذه الأمور هو الذى يحتاج إلى بيئة » هل البلاغ بأنه رسول من رب 
العالمين ؟ إن هذا القول يدانا علي أن موسى اختلف مع فرعون أولاً فى أن موسى 
رسول . وأن للعالمين ربا واحدا . وأنه لا يبلغ إلا بالحق . هذه إذن ‏ ثلاث 
قضايا خلافية بين موسى وفرعون . ولكن فرعون لم يختلف مع موسى إلا فى قضبة 
واحدة هى : هل هر رسول مبلغ عن الله بالقول الح ؟ فماذا طلب منه ؟ طلب 
الدليل على أنه رسول من رب العالمين . وهذا يوضح أن فرعرن يعلم أن العالم له 
عدا 


كذلك فإن فرعون لم يقف مع موسى فى مسألة أن للعالمين ربا : وأن هذا الرب 





امف 
مص 5+ ++ +2 2ج 00ت ١‏ اذ 
لا يستطيع كل إنسان أن يفهم مراده منه فلابد أن يرسل رسولا. ٠‏ بل وقف فرعون فى 
مسألة : هل موسى رسول هبلغ عن الله أولا؟ 
ولذلك يفول موسى : 


نيل عل أن لا عل ا 


ب نميل «يه » 





(سورة الاعراف ) 
كان مهمة موسى عند فرعون أن يخلص بنى إسرائيل . ونعرف أن قصة بنى 





إسرائيل ناشئة من أيام نبى الله يعقوب وابنه يوسف حين كاد الإخوة لأخيهم 
يرسف ء وتشاوروا فى أمر قله أر طرحه أرضاً أو إلقائ فى غيابة الجب . لقد جاء 
الحق بقصة بئى إسرائيل على مراحل لنتدرج بالانفعال معها . نتمراحل الانفعال 
النفسى أمام من تكره تأخذ صورتين اثئتين : صورة ندل على تصعيد الرحمة فى 
قلبك . وصورة تدل على تصعيد الشر فى قلبك . مثال ذلك : لنفترض أن لك 
خصاً ومع فاك ميد . ونح نت لإخوتك باعل هذا الس ٠‏ وكيفت 
أنك تريد الانتقام منه فتقول : أريد أن انتقم منه بضربه صفعتين . ثم تصعد الشر 
فتقول : أنا أريد أن أقئله بالرصاص . هذا شأن الشريرء أما الخيّر فيقول : أنا 
لا أريد أن أنتله أو أصفعه أو أشتمه وأسبّه فهذا تصعيد فى الخير ٠‏ يختلف 
'تصعيد الانتقام أو السماح حسب طاقة الخير أو الشر التى فى النفس . وهكذا نجد 
إخوة يوسف وهم يكيدون له ١‏ فقالوا : 

















اده مه عو دوم ة رياه عدم معد 


#لبوسف واخوه حب ِل ينا ما وحن عصبة 








(من الآبة .4 سورة يوسف) 

هم يعترفون أنهم قوة وعصبة , ويحسدون بوسف وأخاء على محبة الأب لهما . 
ويعترضوت على ذلك ٠‏ ويظهرون البيئة على أن يوسف وأخاه أحب إلى الاب 
منهم . وذكر القرآن هذه البيئة لنعرف أهميتها . حتى لا يغفل أحد عنها . لقد كان 

ع توا الل يون ف برسقا راشي المتهنا وضعفهما . بينما بقية أبنائه كبار 
أقوياء أشداء ؛ لأن الله سبحانه وتعالى وضع فى قلب الأبوة والأمومة من الرحمة 
على قدر ضعف الوليد الصغير . فالصغير هر من يحتاج إلى رعاية وعناية » ويكون 








متشجف 
ه١١‏ صمحص حت 2.٠26‏ 
قلب الأم والأب مع الابن المريض أو الغائب . ولذلك حينما سثلت امرأة 
حكيمة : من أحب بنبك إليك ؟ قالت : الصغير حتى يكبر ء والغائب حتى يعود » 
والمريض حتى يشفى 


إذن فقول إخوة يوسف : ط ونحن عصبة 4 . هو بينة ضدهم . وكان المنطق 

يقتضى أن يعرفرا أنهم مادامرا عصبة فلابد أن يكون قلب أبي' يوسف وأخيه 
فكلاهما كان صغيرأ ويحتاج إلى رعاية » وبطبيعة تكوين أبناء يعقوب كأسباط وذريّة 
أنبياء ؛ نجدهم يصعدون الخير لا الشرء بدأوا بإعلان رغبة القتل . ثم 
استبدلوا بها الطرح أرضاً بأن يلقوه فى أرض بعيدة نائية ليستريحوا منه ويخلو لهم 
وجه أبيهم . ثم استبدلوا بها إلقاءه فى غياهب الجب ؛ بدأوا بالقتل فى لحظة 
عتفوان الغضب ثم تنازلوا عن القتل بالطرح أرضاً ٠‏ أى أن يتركوه فى مكان يكرن 
فيه عرضة لأن يضل » ثم تنازلوا عن ذلك واكتفرا بإلقائه فى غيابة الجب يلتقطه 
بعض السبارة » فهل كانوا يريدون أن يضروه ؛ أو كانرا يقكرون فى نجاته ؟ . إذن 
فهذا تصعيد للخير 















وتوالت الاحداث مع سيدنا يوسف واستقر معه بنو إسرائيل فى مصر وكثرت 
أعدادهم . وعندما نستقرى- التاريخ . نجد أن الحق سبحانه وتعالى حيئما تكلم 
عن ملوك مصر ء خص بعضهم باسم فرعرن . وخص بعضهم باسم ملك . فهناك 
فرعون وهناك ملك . 

فإذا ما نظرت إلى القديم نجد أن الحن يقول 


لأوتد وت > 





« وفرعون ذى] 
سي انين 


هكذا نجد الحق يسمى حاكم مصر « فرعون ٠‏ وفى أيام سيدنا موسى أيضاً 
يسميه الحق فرعون لكن فى لام بوسف عليه السلا لم يسه فرعوف » ل سكله 
ملكا : 


ط وَل املك انتن بو 


رمن الآية 60 سورة يوسفا) 





ناضيف 
حمص جوت + 2+ تبح توت اكه 
وبعد أن اكتشف العالم الفرنسى شامبليوا .حجر رشيد ‏ عرفنا أن الفترة اننتى 
دخل فيها سيدنا يوسف مصر, لم يكن الفراعنة هم الذين يحكمون مصر ء بل كان 
الحكام هم ملوك الهكسوس الرعاة » وطمر القرآن هذه || حين 
سمى حكام مصر قبل يوسف فراعين » وفى الفترة التى جاء فيها سيدنا بوسف 
سماهم « الملوك ». وهؤلاء هم من أغاروا على مصر وحكموها وساعدهم بنو 
إسرائيل وخدموهم ‏ وقاموا على مصالحهم , وبعد أن طرد المصريون الهكسوس 
التفت الفراعنة بالشّر إلى من أعان الهكسوس ؛ فبدأوا فى استذلال بنى إسرائيل 
المساعدتهم الهكسوس إبّان حكمهم مصر . وأراد الله أن يخلصهم بواسطة موسى 
عليه السلام » ولذلك يقول الحق على لسان موسى : 

















اق توي 


( في ع أن لآأثلَ عل أله 
مل © 4 
( سورة الأعراف ) 
كأن موسي يريد أن يخلص بنى إسرائيل . أما مسآلة الألوهية وربوبية فرعون فقد 
جاءت عرضا . 
ويقول فرعون : 





وهكذا يواجه فرعون موسى سائلا إباء أن يُظهر الآية إن كان من الصادقين ء إذن 
ففرعون يعتقد أن لله أيات تثبت صدق الرسول بدلبل أنه قال له : هاتها إن كنت من 
الصادقين . 


ويكشف موسى عليه السلام الآبة : 





5:20:55: 5٠. صحجت‎ 0. 


كه اتوي 2 نس هام 1 
192 مَألْو عَصَاه مدا تبان بين () تنه 
وهذا الإلقاء كان له سابق تجربة أخرى حينما خرج مع أهله من مدين ورأى ثاراً 
وبعد ذلك قال لأهله : 


إن #اكنت تار 4 
(من الآية 3٠١‏ سورة له) 





بي يك د كل ب حَصَح أت كوا ليها أل ونا تل د 





(سورة له 
ن يكفى أن يقول فى 
الجواب : عصاى . ولا داعى أن يقول : « هى ٠‏ ولا داعى أن يشرح ويقول : إنه 
يتوكأ عليها وأن له فيها مآرب أخرى ؛ لان الحق لم يسأله ماذا تفعل بعصاك » إذن 
فجواب موسى قد جاوز فى الخطاب قدر المطلرب . ويظن البعض أنه كان من 
الواجب أن يعطى الجواب على قدر السؤال . لكن من يقول ذلك ينسى أنه 
لايوجد من يزهد فى الأنس بخطاب الله . وحين قال موسى عليه السلام : 


وى 





تقل ماعل ع4 
(من الآية 18 سورة طه) 
ولقد شعر موسى عليه السلام واستدرك هيبة المخاطب فكان تهافته على 
الخطاب حبًا لانسه فى الله » لكنه حين شعر أنه قارب أن يتجاوز قال : ف ولى فيها 
مآرب أخرى » كان من الممكن أن يقول استعمالات إن فللعصا 
أكثر من إلقاء . إلقاء الدربة والتمرين على لقاء فرعون حين أمره الحق : 


لد ا تريح كالقهاتة بي خناتنى 4 





(سورة لله ) 





